مجالات المدعوِين وأصنافهم في الدعوة الفردية 
بحث في مادة مناهج الدعوة
إعداد/ أيمن محمد أبوبكر  
قسم الدعوة
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
ayman.abobakr@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يبحث في مجالات المدعوين وأصنافهم في الدعوة الفردية، وتطبيقات على المنهج الفردي من القرآن الكريم والسنة.
 الكلمات المفتاحية: الدعوة الفردية، المنهج الفردي.
I. المقدمة
الدعوة الفردية: تتم في كل المجالات، أو في سائر الميادين، ومع كل الناس؛ بيد أن الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي اليوم تقتضي المسارعة باستخلاص العناصر الجيدة المستعدة للتضحية، والبذل، والعطاء، ونظمها في سلك واحد؛ ليُصنع بها قدَرُ الله على هذه الأرض.
II. موضوع المقالة
والدعوة الفردية: تتم في كل المجالات، أو في سائر الميادين، ومع كل الناس؛ بيد أن الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي اليوم تقتضي المسارعة باستخلاص العناصر الجيدة المستعدة للتضحية، والبذل، والعطاء، ونظمها في سلك واحد؛ ليُصنع بها قدَرُ الله على هذه الأرض، من هنا كانت المفاضلة والتقديم لمجال، أو لميدان على آخر، وكذلك المفاضلة والتفضيل لصنف من الناس على آخر، فمثلًا دعوة المسلم مقدمة على دعوة غير المسلم؛ إذ المطلوب اليوم هو الانتقال بالمسلمين من الواقع المرير الذي يعيشونه، وما فيه من قصور في فهم، أو فتور في عمل، أو غلو أو شطط، أو نحو ذلك إلى فهم الإسلام فهمًا سليمًا شاملًا نقيًّا، كما جاء به رسول الله -صلى الله عليه وسلم، ومتطلبات هذا الإسلام، ثم كيفية تحقيق هذه المتطلبات، على النحو الذي يمَكِّن للإسلام، ويضمن للمسلمين عز الدنيا وسعادة الآخرة.

ودعوة الأقربين نسبًا وجيرة مقدمة على دعوة الأباعد، نظرًا لكونهم معروفين عند الداعية، ولا يحتاج إلى جمع المعلومات عنهم، وهم كذلك يعرفون، وربما عتبوا عليه إذا أهملهم وذهب إلى الأبعدين، ثم هو مسئول عنهم بين يدي الله -عز وجل، فقد أخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- على قوم أنهم لا يُفقهون جيرانهم، ولا يُعلمونهم، فتوعدهم بالعقوبة، وأمهلهم سنة للقيام بهذا التكليف، فقال -صلى الله عليه وسلم: «ما بال أقوام لا يُفقهون جيرانهم، ولا يُعلمونهم، ولا يعظونهم، ولا يأمرونهم، ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم، ولا يتفقهون، ولا يتعظون، والله ليعلمنَّ قوم جيرانهم، ويفقهونهم، ويعظونهم، ويأمرونهم، وليتعلمنَّ قوم من جيرانهم، ويتفقهون، ويتعظون، أو لأعاجلنَّهم العقوبة» وأعاد ذلك مرارًا حتى قال المعنيون بالخطاب: أمهلنا سنة، فأمهلهم سنة؛ ليفقهوهم ويعلموهم ويعظوهم، ثم قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه الآية: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ} [المائدة: 78].

وأيضًا اقتداء وتأسيًا برسول الله -صلى الله عليه وسلم، إذ إنه عندما بدأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالدعوة أمره الله تعالى أن ينذر عشيرته الأقربين، فقال تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214]، ودعوة الصغير مقدمة على دعوة الكبير من حيث إن الصغير لم يصلب عوده على فكر أو سلوك معين، والتعامل معه أسهل من التعامل مع الكبير الذي اختار طريقه، وكثرت ارتباطاته ومسئولياته، وحقق مركزًا اجتماعيًّا، أو مكاسب دنيوية يخشى عليها، ثم إن الصغير الذي يُقبل على الدعوة يدخل مباشرة في الصياغة والتكوين، ولا يبذل الداعية معه وقتًا طويلًا في تخليته من الشوائب والعادات الجاهلية، وإنما ينصرف إلى تحليته وتعبئته بالفضائل والعادات الإسلامية.

وصغير القوم هو رجل الغد، والناشئة هم مستقبل الأمة، ودعوة المتواضع مقدمة على دعوة المتكبر؛ لأن التواضع دليل على إمكان قبول الحق والعمل به، بينما التكبر دليل على بطر الحق وغمط الناس، على أن أتباع الأنبياء والمرسلين كانوا ما بين غني شاكر متواضع، وما بين فقير صابر ضعيف، ودعوة المثقف مقدمة على دعوة الأمي؛ نظرًا للدور الذي يقوم به المثقف في المجتمع، أضف إلى ذلك أن المثقف أقدر من غيره على محاكمة الآراء واختيار الأفكار، ومن يختار الفكرة عن وعي فإنه في الغالب يلتزم بها.

ودعوة زميل العمل أو المهنة مقدمة على دعوة غيره؛ نظرًا لأن أفراد كل مهنة بينهم تعاون تلقائي ومباشر، ومجالات الحديث بينهم مهيأة، ونقاط الاشتراك كثيرة؛ فالطبيب مع الأطباء أقدر منه بين المهندسين، والمحامي مع المحاميين أقدر منه بين المعلمين، ودعوة ذي التأثير والمنعة في قومه مقدمة على دعوة من لا أثر له، ولا منعة؛ نظرًا لأن هذا يُسهم في الإسراع في عملية التغيير، وقد يغير كثيرًا في المعادلة لصالح الدعوة، ثم هو اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم؛ إذ كان يدعو، ويقول:{اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل، أو بعمر بن الخطاب}.

وهو كذلك محاكاة لأول داعية في المدينة مصعب بن عمير -رضي الله عنه؛ إذ لما أحسن دعوة أسيد بن حضير، وسعد بن معاذ، وأسلما، أسلم بإسلامهما سائر دار بني عبد الأشهل، وهكذا فالداعية الحصيف يتخير لدعوته الموضوع الأهم والأولى، والمجال أو الميدان الأكثر عطاء.

ومن خصائص الدعوة الفردية أيضًا:

1- الدعوة الفردية هي الأساس في بناء صف الدعاة، والعاملين للإسلام، فمن بوتقة الدعوة الفردية تخرج العناصر المتميزة، والنوعيات الممتازة من الرجال الذين يُمثلون القاعدة الصلبة التي تعتمد عليها الدعوات، واللبنات الجيدة المتماسكة التي يتكون منها بناء الدعوة، وصف الدعاة.

وهذا الهدف يختلف عن الهدف المراد من الدعوة العامة؛ إذ إن الدعوة العامة يُراد منها تكوين الشعب المسلم، والرأي العام المتعاطف مع الدعوة والدعاة، والذي يمثل قاعدة عريضة يمكن انتقاء من يصلح منها للانتظام في صفوف الدعاة.

ومن البديهي أنه لا يمكن بناء صف متين من الدعاة بمجرد العمل في الدعوة العامة، مهما كان النشاط فيها مكثفًا، كما أنه لا يمكن تكوين الشعب المسلم، والرأي العام المتجاوب مع الإسلام بمجرد العمل في الدعوة الفردية وحدها، مهما بذل فيها من جهد، وقد يتصوَّر البعض أن الدعوة الفردية بطيئة الأثر، قليلة الإنتاج، والواقع أن الدعوة الفردية من أسرع طرق الدعوة، رغم أن ظاهرها غير ذلك، ورغم أن الاهتمام فيها بالكيف، وليس الكم، والنوعية وليس العدد؛ ذلك أنها تضاعف أعداد الدعاة العاملين في متوالية هندسية مستمرة، ومثيرة للعجب، ولإيضاح ذلك نفترض أن داعية ما بدأ العمل في الدعوة الفردية، وبعد عام استطاع أن يكسب للدعوة داعية جديدًا، وبدأ الاثنان معًا في العمل في العام التالي، وفي نهايته استطاع كل منهما أن يكسب داعية جديدًا، وهكذا، فنجد أن العدد يتضاعف بسرعة كبيرة، قد لا يتخيلها البعض.
يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ} [المدثر1: 2]، وقال عز وجل:{وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] لما نزلت سورة المدثر تيقن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الله سبحانه كلَّفه بأعباء الرسالة، التي لا يتحملها إلا أهل القوة والعزم من الرسل بعون الله وتوفيقه، ومما يزيد هذا العبء ثقلًا وشدة أنه بدأ تحمله في مكة، وهي مركز دين العرب، وبها سدنة الكعبة، والقوامة على الأوثان والأصنام المقدسة عند العرب، فالوصول إذًا مقصود من الإصلاح فيها، وهو يتطلب جهودًا غير قليلة، بل يزداد عسرًا وشدة عما لو كان بعيدًا عنها، إذًا فالأمر يحتاج إلى عزيمة لا تزلزلها المصائب.

وكان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة إلى هذا الدين في بدء أمرها سرية فردية، والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول:{لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من الدنيا وما فيها}، أما عن الاتصال الفردي فمنه:

أ- إسلام خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها- من حكمة الله - سبحانه وتعالى- أن شرح صدر خديجة أم المؤمنين -رضي الله عنها، لما جاء به -عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك الاتصال الأول بأقرب الناس إلى صاحب الدعوة - صلى الله عليه وسلم -، فكانت أول من آمن به وصدقت بما جاء من الله، فخفف الله بها عن نبيه -صلى الله عليه وسلم- شيئًا كثيرًا مما يجده من أمر الدعوة؛ إذ كان لا يسمع شيئًا مما يكرهه من ردٍّ وتكذيب، فيحزنه ذلك إلا فرَّج الله عنه بها إذا رجع إليها، تثبته وتهون عليه أمر الناس.

وقد بشرها -عليه الصلاة والسلام- ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وكانت أول من علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- الوضوء عقب ما علمه جبريل -عليه السلام- مباشرة؛ إذ همز له بعقبه من ناحية الوادي، فانفجرت له عين من زمزم، فتوضأ جبريل ومحمد -عليهما الصلاة والسلام، ثم صلى ركعتين وأربع سجدات، وفي السيرة الحلبية "فقال له: يا محمد إن الله تعالى يقرئك السلام، ويقول له: أنت رسول الله إلى الجن والإنس، فادعهم إلى قول لا إله إلا الله، ثم ضرب برجله في الأرض، فنبعت عين ماء"، وفي بعض الروايات "حين افترضت عليه الصلاة، وهذه غير الصلاة التي صلاها به عند البيت مرتين صبيحة الإسراء والمعراج".

إسلام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وكرم الله وجهه: ثم إن علي بن أبي طالب جاء بعد ذلك بيوم، وهما يصليان فقال: يا محمد ما هذا؟ قال: دين الله الذي اصطفاه لنفسه، وبعث به رسله، فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له، وإلى عبادته، وأن تكفر باللات والعزى، فقال علي: هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم، فلست بقاضٍ شيئًا حتى أحدث به أبا طالب، فكره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلم أمره، فقال له: يا علي إذا لم تسلم، فاكتم، فمكث علي تلك الليلة، ثم أوقع الله في قلبه الإسلام، فأصبح راضيًا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى جاءه فقال: ما هذا؟ فقال: ماذا عرضت علَي يا محمد، فقال له: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتكفر باللات والعزى، وتبرأ من الأنداد، ففعل علي وأسلم، ومكث يأتيه على خوف من أبي طالب، وكتم علي إسلامه، وكان مما أنعم الله به عليه أنه كان في حجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعمره إذ ذاك عشر سنين، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد الصلاة انطلق هو وعلي بن أبي طالب إلى بعض الشعاب بمكة يصليان، ويعودان، فعثر عليهما أبو طالب فقال: يا ابن أخي ما هذا الدين؟ قال: دين الله وملائكته ورسله، ودين أبينا إبراهيم بعثني الله به إلى العباد، وأنت أحق من دعوته إلى الهدى، وأحق من أجابني، قال: لا أستطيع أن أفارق ديني ودين آبائي، ولكن والله  لا تخلص قريش إليك بشيء تكرهه ما حييت، وقال لعلي: ما هذا الدين الذي أنت عليه ؟ قال: يا أبت آمنت بالله وبرسوله، وصليت معه، فقال: إنه لا يدعوك إلا إلى الخير، فالزمه، ثم توالت الاتصالات الفردية من فرد إلى فرد، مأخوذ فيها بعين الاعتبار الأقرب فالأقرب، ثم الأصلح فالأصلح، فكان أن أسلم الصِّديق الحنون الذي امتاز بأن كان إسلامه بغير كبوة.

إسلام أبي بكر الصديق -رضي الله عنه: لما عرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الإسلام على أبي بكر قال له: {يا أبا بكر إني رسول الله ونبيه بعثني لأبلغ رسالته، وأدعوك إلى الله بالحق، فوالله إنه للحق أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، ولا تعبد غيره، والموالاة على طاعة أهل طاعته، وقرأ عليه القرآن، فلم يفر ولم يُنكر، فأسلم، وكفر بالأصنام، وخلع الأنداد، وأقر بحق الإسلام، ورجع وهو مؤمن مصدق، وأظهر إسلامه}.

وفي ذلك قال -صلى الله عليه وسلم- {ما دعوت أحدًا إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة وتردد ونظر، إلا أبا بكر ما تردد فيه}، وقال أيضًا -صلى الله عليه وسلم: «إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت، وقال أبو بكر: صدق».

وقد اختلف في أول من أسلم من الصحابة، فقيل خديجة، وقيل أبو بكر، وقيل علي، وقيل غير ذلك، والجمع بين الأقوال إن أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال، قلت: وهو جمع حسن؛ لأن سابقة خديجة ثابتة في الصحيحين، وغيرهما في حديث بدء الوحي، وعلي كان في حجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم، وقد سبق الحديث عن إسلامه، وقد دعا إلى الله - عز وجل- من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه، فأسلم علي، فأسلم على يديه جماعة لما له من المكانة لدى قومه، منهم عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وهؤلاء هم الدفعة الأولى.

قال ابن إسحاق: "فانطلقوا -أي: هؤلاء النفر- حتى أتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعهم أبو بكر -رضي الله عنهم أجمعين، فعرض النبي - عليه الصلاة والسلام - عليهم الإسلام، وقرأ عليهم القرآن، وأنباهم بحق الإسلام، وبما وعدهم الله من كرامة فآمنوا، وأصبحوا مقرين بحق الإسلام".

وقد كلَّف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أسلم تبليغ من لم يسلم باعتبار الأقرب فالأقرب، وبهذه الطريقة تكاثرت الجماعة المسلمة، وتغلغل الإيمان في نفوسهم حتى تكونت منهم القاعدة الصلبة اللازمة للبناء.

تحديد الهدف: سبق أن ذكرتُ ما عرضه النبي -صلى الله عليه وسلم- على أبي بكر وعلي من الغاية التي أُرسل من أجلها، وتأكيدًا لذلك نسجل ما عرضه -صلى الله عليه وسلم- على عمرو بن عبسة، وخالد بن سعيد بن العاص؛ وغيرهما، فإن عمرو بن عبسة لما دعاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الإسلام قال: بم أرسلك ربك؟ قال:{ بأن تعبد الله وحده لا شريك له، وتكسر الأصنام، وتصل الأرحام، فأسلم }، فقال للنبي -صلى الله عليه وسلم: فأتبعك يا رسول الله؟ قال:{ لا، ولكن الحق بأهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرتُ فائتني }.

وقال -صلى الله عليه وسلم- لخالد بن سعيد بن العاص حينما سأله إلى ما تدعو قال:{أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع، ولا يبصر، ولا يضر، ولا ينفع، ولا يدري من عبده ممن لا يعبده، قال خالد: فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله }.

وكان قد رأى في النوم أنه وقف على شفير النار، وأن آتيًا أتاه يدفعه فيها، ويرى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آخذًا بحقويه حتى لا يقع، ففزع من نومه، فقال: أحلف بالله أن هذه الرؤيا حق، فكانت النتيجة ما ذُكر في إسلامه، وقال -صلى الله عليه وسلم- لقريش أثناء المفاوضة {كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، تقولون: لا إله إلا الله، وتخلعون ما تعبدون من دونه}.

فالفِطَر 0السليمة إذا اتضح لها السبيل المستقيم تسلكه عن إيمان واقتناع، لا تعبأ لأي مخالف، فلما أسلم سعد بن أبي وقاص، وكان بارًّا بأمه قالت له: "والله لا أكلت طعامًا ولا شربت شرابًا حتى تكفر بما جاء به محمد، وبعد يوم وليلة، وكادت أن تموت جوعًا وعطشًا، قال لها سعد: تعلمين يا أمه لو كان لك مائة نفس تخرج نفسًا نفسًا ما تركت دين هذا النبي، فكلي إن شئت أو لا تأكلين، فلما رأت ذلك أكلت".

وفي رواية مسلم "مكثَت ثلاثًا حتى أغشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله -عز وجل:{وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي} [العنكبوت: 8]، وفي سورة لقمان: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: 15]. وكذلك فعلت لما أسلم ابنها عامر أو عمارة، فقال لها سعد بما سبق، وزاد حتى تتبوئي مقعدك من النار. وأما الفطر المنتكسة، فإنها تهرب من الحق وتلتوي عنه.

 أول مدرسة في الإسلام: بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم، سبق أن ذكرت إسلام خديجة -رضي الله عنها، وعلي، وأبي بكر وغيرهم -رضي الله عنهم أجمعين، وكلهم تلقوا الإسلام في بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم، وها نحن أولاء الآن مع صهيب الرومي، وعمار بن ياسر اليمني، وقد مر صهيب ببيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرأى عمار بن ياسر، فقال له عمار: أين تريد يا صهيب؟ قال: أريد أن أدخل إلى بيت محمد -عليه الصلاة والسلام، فأسمع كلامه وما يدعو إليه، قال عمار: وأنا أريد ذلك، فدخلا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فأمرهما بالجلوس، فجلس وعرض عليهما الإسلام، وتلا عليهما ما حفظه من القرآن فتشهدا، ثم مكثا عنده يومهما ذلك حتى إذا أمسيا خرجا مستخفيين، فدخل عمار على أبيه وأمه، فسألاه أين كان، فأخبرهما بإسلامه وعرض عليهما الإسلام، وقرأ عليهما ما حفظ من القرآن في يومه ذلك، فأعجبهما فأسلما على يديه فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسميه الطيب المطيب.
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